خطبة الشتاء  عبر وأجر
الحمد لله الذي هدانا للإيمان وأكرمنا بالإسلام،، الحمد لله الذي شرفنا بالقرآن ، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولّي من الذّل وكبره تكبيرا ، وأشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام واتقى من تهجد وقام،، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد ،،، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى ، قال تعالى "وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب "

معاشر المؤمنين        

اقبل الشتاء ببرده ورياحه، وغيومه وأمطاره ،مؤذنا بتبّدل الاحوال من طول الليل وقصر النهار، فسبحان من يولج الليل في النّهار ويولج الّنّهار في الليل وسخّر الشّمس والقمر كلُ يجري لأجل مسّمى يدّبر الامر يفصّل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون .

 إن في تبدّل الفصول-عبادالله- من حرّ الى برد عبر وعظات ، يفطن لها أولوا الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكّرون في خلق السموات والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، منها ان في تغيّر الفصول تجديد في حياة البشر ،تتجّدد النفوس وتتغير أنماط العيش ،وتبعد السآمة ويتبّدد الملل ، فإن النفوس اذا اعتادت على حال ملتّه وأصابها الملل وضعف نشاطها ،وفي هذا يقول الحق جلّ وعلا:" قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون "(القصص 71)، كما أنّ فيها تذكرة بإنقطاع الاجال ، وانقضاء الاعمار ، حين تمضي الشهور والفصول والاعوام ،فيتعظ المؤمنون ويستعد المقربون للقاء الله تعالى واعتنام الاجال بصالح الاعمال ، كما قال تعالى :" وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير" (فاطر37) ،واذا مالسعك برد الشتاء –ياعبدالله-فتذكر حينها عذاب الله تعالى في حهنم ، حين يعذب الكفار والفجار بالحميم الشديد حره والغساق الشديد برده كما قال تعالى:" "لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلاَ شَرَابًا * إِلاَّ حَمِيمًا وَغَسَّاقًا * جَزَاءً وِفَاقًا" [النبأ: 24 - 26].. والغسّاق "الزمهرير البارد الذي يحرق من برده"، اما المؤمنون المتّقون فهم في الجنّة منعّمون "لايرون فيها شمسا ولازمهريرا ،ودانية عليهم ظلالها وذلّلّت قطوفها تذليلا "
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للشتاء ابواب للخير، وخصائص للاجر ،كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: "ألا أدلّكم على الغنيمة الباردة، قالوا: بلى، فيقول: الصيام في الشتاء".رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "مرحبًا بالشتاء.. تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام". وفي الشتاء يتحقق فضل إسباغ الوضوء على المكاره،قال ابن رجب: "إنّما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنّه يرتع في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه". في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أدلّكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط".( رواه مسلم، (3/143-
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من الظواهر التي يحفل بها الشتاء -مقارنة بغيره من فصول العام- هطول الأمطار، وعند هطولها يُستحب التوجه بالدعاء إلى الله عز وجل، فذاك من أوقات الإجابة، وقبول الدعاء.
كما يُستحب الذكر عند نزول المطر، وأفضل الذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان يقول عند نزول المطر (الغيث): "اللهم صيبًا هنيئًا". (خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة)، وكان يقول كذلك: "اللهم صيبًا نافعًا" (أورده الإمام النووي في الأذكار (478) 
وفقنا الله لرضاه وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ، أقول ماتسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم .
الخطبة الثانية

معاشر المؤمنين
كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا حضر الشتاء تعاهد أصحابه، وكتب لهم بالوصية :"إن الشتاء قد حضر، وهو عدو، فتأهبوا له أُهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارًا ودسارًا، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه". 
حري بالمسلم أن يقي نفسه من أضرار البرد فإن لنفسك عليك حقا، وفيه يستشعر المرء نعم الله تعالى عليه حين رزقه مايقي به نفسه من برد الشتاء ، قال تعالى:"والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون" ويتذكر من حرموا هذه النعم ، لايجدون مايقيهم حرّ الصيف وبرد الشتاء ، فيتعطف عليهم بما تجود به نفسه وليحقق الشكر لله تعالى عمليا .
وفي الشتاء عبادالله يحمد المرء الله على نعمة الاسلام بشريعته السمحاء، حين شرع لنا من الرخص مايرفع الحرج عنا مصداقا لقوله جلّ وعلا :"وماجعل عليكم في الدين من حرج " فشرع لنا المسح على الجوارب والجمع وقت المطر وشدة الرياح فالحمدلله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله "
الخطيب: يحيى العقيلي
